
 
 فشل المحاولة الأولى في الإصلاح

 ونكسة المجلس التشريعي 
 

 .مبدأ الثواب والعقاب هو الضمان السماوي والوضعي للمجتمعات والأفراد 

  .فشل المجلس التشريعي في محاسبة السلطة التنفيذية؛ وفشل في تنفيذ قانون الخدمة المدنية 

   دول!.بعض المسئولين يتصرفون داخل إداراتهم كأنهم رؤساء 
  

استحدثت في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، من جملة ماا اساتحدثت، ئي اة عتاار الاربيس مااهاره، ئاي ئي اة الرااةاة العاماة  
تفعات علاا الهي اة  لاى  52/2/7991وأوكلت لها مهمة المتاةعة والتفتيش فاي الاوراتاو والهي ااو والسالطاو الأ ارت  وةتااتي  

ء الااوراتاو والإ اتاو الحكوميااة فهتساالي الااربيس  لااى المجلااس التشااريعي لدتاسااتي واع ااا  الاالار   الااربيس عيريرئااا الأو  عاان أ ا
واهتمل  لاا التيريار علاى م الفااو وعجااوراو مالياة و  اتياة ومسالكية فاي العدياد مان الاوراتاو والمنسسااو، ةاسات ناء الأجها ه 

 الأمنية التي لم يتعرض لها 
ة ذلككا التقريككرا وكككان نلكك  لجنتنككا النيابيككة أن تعلككم أن الشككار  شكككل المجلككس التشككريعي لجنككة لدراسكك

الفلسطيني معبأ ومشحون ومحتقنا وأن نليها أن تفككر جيكداق قبكل أن تنحكت تمثكاسق يجسكد الفسكاد واسنحكرا  

الذي نشكو منها وقبل أن تلقي بكذلا الرمكا المجسكد إلك  الشكار  كأنكه ككبة الضكحية الكذي تتلهك  بكه  رائكا 

ويجككد فيككه ا نككنم الأجنبككي وا نككنم المسككرض مككادي دسككمة للطعككن فككي أشخاصككنا وفككي سككلطتنا وفككي اسنتقككام 

جدارتنا باسستقنل. وكان يجب التدقيق بشدي في هذا الأمر لكي يكون التصحيح والترشكيد هكو مكا نصكل إليكها 

 وليس إشبا  السرائا أو تصفية الحسابات.

و م تلفاة.  فاياااا الم طاام والمواايل، والملاو، والنيااي، والمساايء والمحساان، )و لاا مااا يلمسااي الإنسااا ك ياارا فااي مناساااا
والمنتج والمعطال، والعفياو والمرعشاي، ئاي مساهلة ةالداة الدااة، ويناداي أا عمااتك ةن ائاة كاملاة وةدتاساة  ييياة، وةادأ  ونشاا  

 أمانتي وسمعتي  وم اةره  تى يتان لنا ال يط الأةيض من ال يط الأسو  و تى لا نظلم أ دا في  متي و 
ومهما يكن الرأي في نمل اللجنة النيابية وفي تقريرها فقد انتهت إل  نتائج وقرارات معينة أنيد إرسالها 

للرئيس. فلم يحدث في النهاية أي جديد. ولم يتعرض أحد للمحاسبة وس العقاب. إس أن تعكدين وااريكا قكد طكرأ 

دون تسييككرا باسككتثناء ثنثككة واراء لككم يعككودوا فككي التشكككيلة بعككد حككين. فككأبق  نلكك  جميكك( تالككواراء  تقريبككا 

الوااريةا وأضا  إل  القدام  أنضاء اللجنة التي حققت في تقرير هيئة الرقابة فصاروا واراء. وصار لدينا 

أيضا بضعة واراء دولة بن حقائب. في حكين ككان نكبض الشكار  يسكجل ضكيقا متاايكدا مكن السكواهر السكلبية 

 ابة صدمة  ير متوقعة.التي جاءت بمث

كنت من الذين حسبوا أن المجلس التشريعي وض( قدميه بجدية نل  طريق المهمة الطويلة المنوطة بكها  

أنني مهمة الرقابة نل  السلطة التنفيذية وها نصا المسكاءلة لمكن يتسكلمون مواقك( المسكؤولية لأن الرقابكة 

 لمجلس بعد مهمته الأول  وهي مهمة التشري(.نل  السلطة التنفيذية هي المهمة الكبيري الثانية ل

وكان ذلا التفاؤل ينب( من اليقين العقلي بأنه سبد من وض( نهايكةا بأسكر  وقكت ممككنا لجميك( السكلبيات 

التي مسخت انطنقة كياننا الفلسطيني الوليدا وأدت إل  حالة من السضب وا حباط في الشار  الفلسطيني بعد 

 "الوتوتة" والهمس أوسق. مرور تلا الحالة بمراحل

وكنا نعلم جميعاً أيضاً أا ئناك مسا ة  سنة يمكننا أا نتحرك فيها  ويجل أا نتحرك فيها ونوحح  لالهاا ونحولهاا  واناً  
 ي فو من آثات السياساو الإسرابيلية والتضييق الإسرابيلي ومحاولاو الإجهاض الإسرابيلية  

 جبهتنا الداخلية. ولم يكن لنا حصن إس وضعنا الداخلي و

ولم نكن بحاجة إل  التفلس  والتنسير للقول إن مبدأ الثواب والعقاب هو الضمان السماوي والوضعي كي  

ق م( التشري( وم( الأصول وم( الحق. وككان ينبسكي منكذ البدايكة أن  يأتي سلوا الفرد وسلوا الجمانة متطابقا
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لمناسب بكل من أساء إل  مشروننا الوطني الذي هو خشبة نتبن  منهجا في الحكم س يتردد في إيقا  العقاب ا

 النجاي الأخيري لشعبنا في هذا الامن الرديء.

وكككان واضككحا أيضككا أن نمليككة ا صككني نمليككة طويلككةا وأن رقابككة المجلككس يجككب أن تتسككم مككن قبلككه  

  نقائنكا ونلك  بالمنهجية من ناحية والمثابري من ناحية أخرى. شكريطة أن نحكافس نحكن أنضكاء المجلكس نلك

 موضونيتناا إذ كما قال السيد المسيح تتإذا فسد الملح فبماذا يملح؟! . 

 

 بالسكتة القلبية..

ولكن واقك( الأمكر أن تلكا المحاولكة العمليكة الأولك  لاصكنيا التكي جكاءت بمبكادري مكن الكرئيس وبر بكة  

مفاجئةاوسكط تافكة  التشككيل الجديكد إجمانية من المجلس للنهكوض بكدورا الرقكابي منيكت بالسككتة القلبيكة ال

للوااري الذي حشدت له الأ لبية البرلمانية قواها ونجحت في إقرارا ومنحه الثقة في جلسكة المجلكس بتكاري  

. وكككان ذلككا مككذهن بعككدما سككبق أن اتخككذ المجلككس قككرارا ا جمككاني بكك قرار 6991التاسكك( مككن غب أ سككطس 

يكدي نجيبكاافهي طالبة بتسيير الكوااري. وقكد جكاء تشككيل الكوااري الجدالتقرير الذي أندته اللجنة النيابية وبالم

نجيبة من حيث طبيعة التركيبا إذ أبقت نل  القديم معسمها وضمت ندداق س يستهان به من الكواراء الجكددا 

فصارت حكومة ضخمة في نكددها بالنسكبة إلك  حجكم الكوطن وطبيعكة السكرو  ودوانكي اسقتصكادا وككذا مكن 

 نقب تقرير هيئة الرقابة.حيث خروجها نن السياق الذي تسلسلت فيه الأحداث منذ بضعة شهور 

ونجمت نن السكتة القلبية المفاجئة التي أصابت المحاولة العملية الأول  لاصني غثار بالسكة السكوء نلك  

الروي التي تعمر قلب المجلكس ونلك  ثقتكه بنفسكه وبرسكالته. فقكد أدت تلكا السككتة إلك  تفريسكه مكن الشكحنة 

نككواب شككعور بككأن ا صككني مسككتحيل وأن س جككدوى بعككد تلككا الكهربائيككة التككي تمنحككه الطاقككة. وسككاد معسككم ال

المحاولة الفاشلة من أية محاولة جديدي. فلم يعد للمجلس نمل حقيقكي  يكر سكن القكوانين. وواصكل الأنضكاء 

قيامهم بهذا العمل دون حماسا بالنسر للطبيعة الجامدي التي يتص  بهكا أداء هكذا العمكل مكن ناحيكةا وبكالنسر 

المحاولة الأول   صني ا داري أصاب إصدار القوانين. وأهم تلكا القكوانين فكي حيكاي النكاس إل  أن ما أصاب 

قكانون الخدمككة المدنيككة الككذي اهكتم لككه جككية نرمككرم مكن مككوسفي السككلطة وتككابعوا وقكائ( جلسككات إقككرارا فككي 

نكدم وجكود التسطيكة المجلس بالقراءي الأول  والثانيةا وتابعوا بلهفة تأخر المصادقة الرئاسكية نليكه بكدواني 

المالية سلتااماته ثم فرحوا حينما صودق نليه بعد امنا ثم إذا بالأمور تعود سيرتها الأول  دون تسييرا وإذا 

بالقككانون يككؤول إلكك  التجميككد ويقبكك( فككي مدفنككه الرسككمي فككي الأدرايا وس يرجكك( التنفيككذيون المختصككون إلكك  

 قها الموسفون. نصوصه حت  ولو في صدد باب ا جااات التي يستح

 
 ضعو الحساسية

قاوكثرت تكهنكاتهم حكول   ق وتقويمكا وكان نامة الناس يتجهكون بكأنينهم إلك  تسييكر الكوااري لعكل فيكه تخفيفكا

ق بهد  تقليص العدد وتقليل النفقات؟ هكل ستضكم قكوى  الوااري القادمة: هل ستدمج فيها واارات متعددي سويا

يكا تكرى الكدائري الضكيقة التكي تشكير نلك  الكرئيس فكي التشككيل فلسطينية مكن المعارضكة السياسكية؟ مكن هكي 

القادم؟ ماذا يقولون؟ ماذا يمثلون؟ هل هناا قوى دولية ذات مصلحة م( فكنن أو نكنن؟ أسكئلة س حصكر لهكا 

 تناثرت بين الناس وشسلتهم.

ق إس الشكل الذي جاءت نليه الوااري بعد طول تمهل وا  لذي برهن نل  أن وكان كل شئ منتسراق أو متوقعـا

 لدينا حساسية ضعيفة جداق تجاا شعبناا أو أنه س حساسية لدينا نل  ا طنق.

ةواو مو اد   7999وتةما كاا الشيء الذي  طار ةااا  الاربيس مان وتاء  لاا التشاكيل ئاو مواجهاة موعاد الراةار مان أياات  
الحكم  وئذه اعتاااتاو لا يساتطير المارء أا يسالم  وتةما  طر ةاالي أا الوو المو د سيتعرض للشق   ا  د، عديير في مراك 

ةها، كما أا ئناك محلا للشا في ما   ا كاا الربيس في علاا الظاروق ااد  وال علاى المعلومااو الكااافية والتحلايلاو الوااباة 
 التي عساعده على اع ا  اليرات الملابم  

اجتمانكات مكا يعكر  بالقيكادي وهكي  وقد سلت اسجتمانكات الأسكبونية التكي تعقكد  داري شكؤون الكبند هكي

تشكيلة من اللجنة التنفيذية لمنسمة التحرير الفلسكطينيةا والكواراءا وأرككان نمليكة المفاوضكات مكن مكدنيين 

 ونسكريينا با ضافة إل  رئيس السلطة الوطنيةا ورئيس المجلس الوطنيا ورئيس المجلس التشريعي. 

61 



أن يكون مجلس طوارئا أو مجلس قيادي ثكوريا ولكيس مجلسكا  ونندما نتأمل هذا التشكيل نجدا أقرب إل 

تنفيذيا لسلطة تتاب( شؤونا حياتية يوميةق وتنسيمية للوطن وللمواطنين. ومن المناسب نل  كل حال أن نحتفس 

بروي الثوري وبهياكل المنسمة وبا حساس بأننكا لكم نبلكر مرحلكة اسسكتقرار. ولكذا ككان ضكروريا أن س تنقطك( 

ما يعر  بالقيادي بين الحين والحين. ولكن بمرور سكب( سكنوات نلك  حككم أنفسكنا بأنفسكنا وإقامكة  اجتمانات

جهاا حكومة وإداري وتحصيل ضرائب وصر  مواانات في المناطق التي حكمناهاا لم يعد معقكوس أن تجكري 

خاصكة بكالجمهورا وهنكاا متابعة هذا الشؤون بالكيفية الجارية حاليا. فهناا تراكم كبير لعدد من المشككنت ال

حالة تبلد وترهل وتسوي  وتناا  اختصاصات في الجهاا الحكومي نل  نحو يعطل مصالح المواطنين ويثير 

سخطهما وهناا جنوي من قبل بعض المسؤولين لفهم مناصبهم القيادية في ا دارات التكي يرأسكونها كمكا لكو 

مسألة تثير القلقا لأنها تعيد إل  الأذهان السواهر التي أنهم رؤساء دول لكيانات مستقلة كل اسستقنل. وهذا 

رافقت نصور الضع  واسنحطاط في حياي الأمةا أيام المماليا في المشرق وأيام ملوا الطوائ  في المسربا 

وانتهت طبعكا بكالساو الصكليبي فكي المشكرقا وبانتهكاء الدولكة العربيكة ا سكنمية فكي الأنكدلس. وهكي سكواهر 

ل المنطقة من أقصاها إل  أقصاها اليوم. وكما هو الحال في انتشار الجراثيم في جسكم مكريض منتشري في دو

في أننا وفي أسفله ف ن ذهنية تدولة لكل نفر  تنتشر في أنل  مستويات المسؤولين كمكا تنتشكر فكي أدنكاهم 

 مرتبة. 

فصككل مجلككس  ولككم يخطككئ المجلككس أخيككرا وهككو فككي معككرض إصككدار توصككياته بشككأن ا صككني حككين رأى 

الواراء نن مجلس القيادي وإكساب مجلس الواراء شخصيته اسنتبارية وضمان إشرا  تلا الشخصية نل  

نشاط جمي( مؤسسات الحكومة بوصكفها تنتمكي إلك  كيكان الدولكة الواحكد المهكيمنا فكان ذلكا هكو السكبيل إلك  

اتين السلطتين ينطبق مكن بكاب أولك  توحيد ممالا ملوا الواارات وا دارات والأجهاي. وما قلناا نن فصل ه

 نل  الفصل بين الجهات الثنث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
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